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  صملخ
بحزم المنتجات المالية التي تقدمها، وقـدر ا علـى تحقيـق  الية والمصرفية الإسلامية مرهونوجود المؤسسات الم  

والاسـتمرار في المحافظـة علـى ذلـك وجـذب متعـاملين  ث كفاء ـا ومصـداقيتها بدرجـة أولىرضا المتعاملين  ا مـن حيـ
تطـوير وكفاء ا يتطلب اختيار الإستراتيجية الأمثـل لخلـق و  جدد، والحفاظ على مصداقية المنتجات المالية الإسلامية

أوجـدت الصـناعة الماليـة الإسـلامية منـذ نشـأ ا إسـتراتيجيتان أساسـيتان همـا محاكـاة المنتجــات فقـد  .المنتجـات الماليـة
كل  التقليدية، أو ابتكار منتجـات جديـدة انطلاقـا مـن البحـث عـن احتياجـات العمـلاء، وقـد اعتمـدت المحاكـاة بشـ

كبـــير في بدايـــة نشـــأ ا كأســـاس تســـتند عليـــه كو ـــا صـــناعة حديثـــة تفتقـــر للكثـــير مـــن المتطلبـــات، إلا أن الاســـتمرار 
حاليـا يثـير الكثـير مـن الجـدل حـول مصـداقية وشـرعية الكثـير مـن المنتجـات،  الإستراتيجيةوالمبالغة في استخدام هذه 

أكــبر خاصـة مــع تزايـد عـدد المؤسســات الماليـة الإســلامية الابتكـار بشـكل  إســتراتيجيةوأصـبح مـن الضــروري اعتمـاد 
، وظهــور العديــد مــن الهيئــات الداعمــة للعمــل المصــرفي وانتشــارها في الكثــير مــن الــدول الإســلامية وغــير الإســلامية

   .الإسلامي ومنتجاته
 .المحاكاة، الابتكارالمصداقية الشرعية المنتجات المالية الإسلامية، : الكلمات المفتاحية

Abstract 
The existence of Islamic financial and banking institutions depends on the firmness of 

the financial products , and its ability to achieve the satisfaction of its customers in terms of 
efficiency and credibility first, and to continue to maintain that , and  maintaining  the 
credibility and efficiency of Islamic financial products requires selecting the optimal strategy 
for creating and developing financial products. Since its inception, the Islamic financial 
industry has created two basic strategies: the simulation of  traditional products, or the creation 
of new products based on the search for customer needs.However, continuing and exaggerating 
the use of this strategy now raises a lot of controversy about the credibility and legitimacy of 
many products. It has become necessary to adopt a strategy of innovation more, especially with 
the increasing number of Islamic financial institutions and their spread in many Islamic and 
non-Islamic countries, and the emergence of several bodies supporting the Islamic banking and 
its products. 
Key words: Islamic financial products, legitimate legitimacy, simulation, innovation. 
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  مقدمة
برزت منذ ما يزيـد عـن أربعـين سـنة مصـارف إسـلامية كخطـوة أولى لتـوفير مؤسسـات ماليـة إسـلامية 

ملات المالية القائمة علـى أسـس ومبـادئ الشـريعة الإسـلامية، تقدم خدمات واستثمارات تتوافق وأحكام المعا
وقد أثبتت هذه المؤسسات فعاليتها وأهميتها علـى السـاحة الدوليـة حيـث ازداد عـددها بـز دة عـدد المتعـاملين 

لامية والســـوق الماليـــة معهـــا، كمـــا ظهـــرت إلى جانبهـــا مؤسســـات ماليـــة أخـــرى مثـــل صـــناديق الاســـتثمار الإســـ
هـم مـا يميـز الصـناعة الماليـة الإسـلامية هـو مـا تقدمـه مـن منتجـات تختلـف عـن نظير ـا التقليديـة وأ الإسـلامية،

مــن حيــث التزامهــا بمبــادئ المعــاملات الماليــة الإســلامية المســتوحاة مــن الفقــه الإســلامي، فهــي تطــرح نفســها  
  .كبديل قوي يمكنه تحقيق الارتباط والتوازن والاستقرار المطلوب

ـــة فقـــد نجحـــت المصـــر   فية الإســـلامية في إثبـــات وجودهـــا وتقـــديم الرؤيـــة الإســـلامية للمعـــاملات المالي
مـــن خـــلال مـــا تقدمـــه مـــن  ية فحســـب بـــل في معظـــم أنحـــاء العـــالموالاقتصـــادية، لـــيس داخـــل الـــبلاد الإســـلام

عتمـد فهـي لا ت ة علـى المشـاركة، والمضـاربة وغيرهـامنتجات متنوعة بتنوع صيغها التمويلية والاسـتثمارية القائمـ
علــى صــيغ الإقــراض والاقــتراض بمعــدلات فائــدة محصــورة ضــمن مجــال ضــيق كمــا هــو الحــال  لنســبة لمنتجــات 

  .المالية التقليدية
  أهمية الموضوع

تتجلــى أهميــة الدراســة في كــون المنتجــات الماليــة الإســلامية بمثابــة المفــاتيح  لنســبة للمؤسســات الماليــة   
لمفاتيح هو مصداقيتها الشرعية وكفاء ا الاقتصادية، التي تمكنها مـن فـتح والمصرفية الإسلامية، وأسنان تلك ا

أبواب العديد مـن الأسـواق الماليـة وجـذب المتعـاملين الاقتصـاديين سـواء كـانوا مسـتثمرين أو مـدخرين، ولا بـد 
  .وكيفية صنع تلك المفاتيح  ستراتيجيةمن الاهتمام كثيرا 

  الإشكالية
يـــة الإســــلامية مســــير ا وتطورهــــا فعليهـــا أن تســــتمر في تقــــديم وتطــــوير حـــتى تواصــــل المؤسســــات المال

منتجـات تتوافــق والاحتياجــات الماليــة المتجـددة لعملائهــا وغــيرهم مــن طـالبي التمويــل، لــذلك  تي هــذه الورقــة 
 الرئيســيالبحثيـة لدراســة المنتجـات الماليــة الإسـلامية واســتراتيجيات تطويرهـا مــن خـلال الإجابــة علـى الســؤال 

وتطـوير  المؤسسـات الماليـة الإسـلامية في اسـتحداث ما هي أهم الاستراتيجيات المعتمدة من قبل: الموالي
مـن جهـة، وتلـبي احتياجـات العمـلاء بكفـاءة  الإسـلامية لمعـاملات الماليـةامنتجات مالية تتوافق ومبادئ 

  وفعالية من جهة أخرى؟ 
  :ة الفرعية التاليةإجابة السؤال الرئيسي تتدرج  لإجابة على الأسئل

  ما هي المعايير المعتمدة للحكم على مدى شرعية المنتجات المالية الإسلامية؟ -1
هــل تعتمــد المؤسســات الماليــة الإســلامية في ابتكــار وتطــوير منتجا ــا علــى البحــث في المــوروث الفقهــي  -2

  ومواكبته مع متطلبات العصر، أم على أسلمت المنتجات المالية التقليدية؟  



2018جوان / 07العدد  04ا لد -مجلة الر دة لاقتصاد ت الأعمال  

~ 221 ~ 
 

الأســـئلة المطروحـــة ومعالجتهـــا  ســـتخدام المـــنهج الاســـتنباطي  داتيـــه الوصـــف وســـتتم الإجابـــة علـــى   
، يتنـاول أساسـيين محـورين والتحليل، من خلال الوقوف على المفاهيم النظرية لمتغيرات الدراسة وواقعها، وفق 

منتجــات وابتكــار  اتيجيات تطــوير الأول ماهيــة المنتجــات الماليــة الإســلامية، بينمــا يــدرس المحــور الثــاني اســتر 
  .مالية إسلامية

  
I- ماهية المنتجات المالية الإسلامية  

لارتباطــه بشــكل  لموضــوعات الــتي تحتــاج لتنــاول عميــقيعــد موضــوع المنتجــات الماليــة الإســلامية مــن ا  
تجــات فبــدون وجــود حــزم متكاملــة مــن المن ة المصــرفية الإســلامية في حــد ذاتــه،مباشــر بســبب وجــود المؤسســ
لا يمكـن لهـذه المؤسسـات أن تواصـل تقـديم  على أساس الحاجات الفعلية للسـوق والخدمات التي يتم تطويرها

 .خدما ا بفعالية
I-1- المنتجات المالية الإسلامية تعريف  

المقصود  لمنتجات المالية الإسلامية هو ما يتكون من الصيغ والعقود والآليات المالية التي تلتزم 
شريعة الإسلامية، وتضاهي في إمكانية تطبيقها ومرونتها المنتجات المالية المعاصرة، ولكنها تمتاز  حكام ال
  1.من الملكية والمشاركة وأن الغنم  لغرم والخراج  لضمان ميزات الخاصة  لاقتصاد الإسلامي لمبادئ والم

 بوسـيلة ماليـة، وقـد و الوصـول لهـدف معـينتصرف اختياري لحـل مشـكلة محـددة أ" كما تعرف   ا
مشـــاركات وتشـــمل أنـــواع التصـــرفات المختلفـــة مـــن  معاوضـــات و . أو عـــدة عقـــودواحـــد،  ٭قتصـــر علـــى عقـــدت

 ،)كالســلم والإجـــارة والشـــركة(ةفــالمنتج المـــالي مـــن حيــث المبـــدأ يشــمل العقـــود المســـما. والتوثيقــات والتبرعـــات
لشراء، والتي  دف لحل مشكلة أو معالجة قضـية ماليـة كالمرابحة للآمر    طبيقات المختلفة التي تتفرع عنهاالتو 

خاصة، ويترجم ذلك عادة في شكل عقد أو منظومة من العقـود والشـروط والترتيبـات الـتي تكفـل تحقيـق هـذا 
 ".2الغرض

المنتجــات الماليــة الإســلامية بشــكل مباشــر وفقــا لمــا تتضــمنه مــن إجــراءات  الأول علــى تعريــفال ركــز
 أساسـها  حكـام الشـريعة الإسـلامية، وذكـر منهـا الملكيـة والخـراج  لضـمان، في حـين وحلول وعقـود تلتـزم في

توســع التعريــف الثــاني في طــرح مفهــوم المنــتج المــالي بشــكل عــام ســواء كــان تقليــد  أو إســلاميا، مبينــا أن هــذا 
 بتســميته لــبعضالمنــتج قــد يكــون بســيطا وقــد يكــون مركبــا، ليميــز بعــد ذلــك بــين المنــتج التقليــدي والإســلامي 

وحـدّد لهـا أحكـام خاصـة تتعلـق  ـا،  المنتجات المالية الإسلامية التي خصص لها الفقه الإسـلامي أسمـاء معينـة
فــالمنتج المــالي التقليــدي أيضــا تصــرف اختيــاري ذو صــبغة ماليــة لحــل مشــكلة أو لبلــوغ هــدف مــالي، وإنمــا يــتم 

 أوجد ا الصناعة المالية التقليدية القائمـة علـى الفوائـد ذكر مصطلح إسلامي للتمييز بين المنتجات المالية التي
الربوية والفكر المادي البحت، في حـين يصـطلح علـى تسـمية منتجـات ماليـة أخـرى  لإسـلامية للدلالـة علـى 

    .٭٭مرجعيتها في أصل وجودها واستخدامها وغا  ا لأحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي
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هــو ذلــك التصــرف الاختيــاري الــذي : "كــن القــول  ن المنــتج المــالي الإســلاميبنــاء علــى مــا ســبق يم   
انطلاقــاً مـــن عقــود شـــرعية  ليــة بغيــة تحقيـــق هــدف مـــالي اقتصــادييهــدف إلى حــل مشـــكلة معينــة بوســـيلة ما
ه فهـــو أداة في يـــد المنظومـــة الماليـــة الإســـلامية تســـتخدم الإســـلامية، مســـماة والتزامـــاً بمبـــادئ المعـــاملات الماليـــة

لتحقيق غا ت محددة وجد من أجلها، أساسها العدل وحفظ المصالح فالحيل أيضاً منتجات كو ـا تصـرفات 
  ". اختيارية تحقق غاية مالية أو اقتصادية إلا أ ا غير مقبولة شرعاً 

  :من خصائص المنتجات المالية الإسلامية التي وردت في ما ذكر أعلاه ما يلي  
ــتج المــالي  نــه  - التصــرف في المصــطلح الفقهــي كــل مــا يصــدر عــن تصــرف بــدلا مــن أنــه عقــد، و وصــف المن

فالتصـــرف فعلـــي وقـــولي، : وهـــو علـــى ذلـــك نوعـــان ب عليـــه حكـــم شـــرعيتـــالشـــخص مـــن قـــول أو فعـــل ويتر 
تصـرف : أحـدهما ؛ما كان قوامه عملا غير لساني كتسلم المبيع وقبض الدّين، أمـا القـولي فهـو ضـر ن :الفعلي

ان فيه ارتباط بين طرفين على المعنى الأخص للعقد، أو كـان ممـا يـتم  رادة واحـدة علـى قولي عقدي سواء أك
  المعنى الأعم له، والثاني تصرف ق

، وكـــالإقرار والإنكـــار والحلـــف علـــى نفـــي دعـــوى ولي غـــير عقـــدي كالـــدعوى فإ ـــا طلـــب حـــق أمـــام القضـــاء
أعــم مــن العقــد مطلقــاً، لأن العقــد مــن  و ــذا فالتصــرف ،3الخصــم، فإ ــا أخبــار تترتــب عليهــا أحكــام شــرعية
  ؛4بعض أنواع التصرّف، إذ هو تصرف قولي مخصوص

أن هذا التصرّف اختياري؛ ومعنى كونه اختيار  أنه يمكن تكراره لاحقا من قبل أشخاص آخرين، وبذلك  - 
مييز على نطاق واسع، كما أن عنصر التصرف الاختياري مهم لت ميكتسب صفة المنتج القابل للاستخدا

كتلك التي تتعلق  لهلاك أو التلف الذي يحصل   كثير من المسائل المالية الأخرى  المنتج أو الأداة المالية عن
دون اختيار، وكذلك مسائل العيوب التي يكتشفها أحد الطرفين بعد العقد، أو تعدي أحد الطرفين  

إذا تصرف الطرفان بطريقة معينة  كالوكيل أو المضارب، لأن التعدي أو التفريط غير جائز ابتداء، لكن
بسبب الهلاك أو وجود العيب، فقد يكون هذا التصرف منتجاً كما لو وجد المشتري عيبا وأراد رد المبيع، 

  ؛5واشترط عليه البائع  خير الثمن مقابل رد المبيع، فهذا منتج مالي لأنه تصرف اختياري لحل مشكلة معينة
بغة مالية فالوسيلة مالية والهدف مالي و ذا ما هو إلا أداة في يد أن هذا التصرّف الاختياري ذو ص - 

المنظومة المالية تستخدمه لتحقيق غا ت محددة وجد من أجلها، ويمكن أن يشمل عقدا واحداً فيكون 
  بذلك منتجاً بسيطاً، كما يمكن أن يضم مجموعة من العقود وهو ما يمكن تسميته  لمنتجات المركبة؛

المعاوضات؛  كالبيع  نواعه والصرف والإجارة : أولا: تج المالي أنواع التصرفات المختلفة، ومنهايشمل المن - 
  التوثيقات؛: اقاة وغيرها، و لثاكالشركة والمضاربة والمزارعة والمس  المشاركات؛: كالة وغيرها، و نياوالسمرة والو 

  6والوصية والوقف والصدقة وغيرها؛كالرهن والكفالة والضمان وغيرها، وأخيرا التبرعات؛ كالهبة 
كمـا في مجـالات  لا يقتصر المنتج أو الأداة المالية على التصرفات الربحية، بل يشمل التصـرفات غـير الربحيـة -

  7الزكاة والأوقاف والتبرعات ونحوها؛
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اة، ويكمـن سـمعقود مسماة وأخـرى غـير م: إلى قسماننتج المالي إلى العقود المسماة التي تنقسم استناد الم -
وأحكامـا أصـلية  لها اسما يدل على موضوعها الخاص العقود المسماة هي التي أقر التشريعالفرق بينهما في أن 

ولا يكفـي لاعتبـار العقـد مـن  ثل البيع والإجـارة والشـركة،عقود معينة م لها أيضاتترتب على انعقادها، ويقال 
والعقــود المســماة هــي أصــول ، 8ع لــه أحكامــاً خاصــة بــهالعقــود المســماة أن يكــون لــه اســم مــا لم يقــرر التشــري

العقود وهي الأكثر شيوعا بين الناس في معـاملا م ولا يكـاد يخـرج عقـد مـن العقـود الحديثـة عـن هـذه العقـود 
ــــوازل  كم إليهــــا وتضــــبط أحكامهــــا بضــــوابطهاوأحكامهــــا العامــــة، فهــــي تتحــــا  شــــأ ا في ذلــــك شــــأن كــــل الن
  9.اعد الشريعة الكلية وأحكامها العامةوالحوادث من حيث ردها إلى قو 

أما العقود غير المسماة فهي التي لم تسمّ في الاصطلاح الفقهي  سم خاص يميزهـا عـن غيرهـا، أو لم 
يرتـــب الفقـــه الإســـلامي لهـــا أحكامـــا خاصـــة  ـــا، وهـــي كثـــيرة لا تنحصـــر لأ ـــا تتنـــوع بحســـب حاجـــة العاقـــد 

  10.ويجمعها اسم العقد أو الاتفاق عةلمتفق عليه ضمن الغا ت المشرو والموضوع ا
I-2- نشأة المنتجات المالية الإسلامية وتطورها  

  لمراحــــل أة البنــــوك الإســــلامية وتطورهــــا مــــرورانشــــأة المنتجــــات الماليــــة الإســــلامية وتطــــورت مــــع نشــــ  
   11:التالية

الصـفة . يـة الإسـلاميةمرحلة التأسيس ووضع اللبنات الأولى والتعريف  لمؤسسات المال: 1975المرحلة الأولى
البارزة الابتعاد عـن التعامـل  لـر ، تغليـب الخـدمات المصـرفية مثـل الحفـظ والتوكيـل والتحصـيل والـدفع وغيرهـا 
مــن الخــدمات، وفــتح حســاب الودائــع الجاريــة، اعتمــد بنســبة أقــل الخــدمات الائتمانيــة الــتي قامــت في أغلبهــا 

   لتمليك؛ على المداينات كالمرابحة والإجارة المنتهية
توســعت المؤسســات الماليــة الإســلامية مــن حيــث العــدد والأقســام وعــدد الــدول الــتي : 1991المرحلــة الثانيــة  

 سست فيها، بدأت المنتجات تتنوع فلـم تتوقـف علـى الخـدمات المصـرفية، وعقـود المـداينات، فقـد انضـافت 
  إليها المنتجات القائمة على المشاركة في رأس المال؛

وظهـرت هيئـات وأسـواق لــلأوراق  هـذه المرحلـة  صـدار صـكوك إســلاميةوقـد تميــزت : 2003لثالثـة المرحلـة ا
ــت المشــتقات الماليــة بعــض تعــاملات المؤسســات الماليــة الإســلامية،  الماليــة في بعــض الــدول الإســلامية، ودخل

المســـتقبليات  فظهـــرت منتجـــات المشـــتقات الماليـــة مـــن  عتبـــارات تجاريـــةبعضـــها  عتبـــارات تحوطيـــة وبعضـــها 
 The Dow jones islamic وغيرهــا مــن المشــتقات الماليــة وظهــرت مؤشــرات أســواق إســلامية والخيــارات

market index.  
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I-3- أهمية المنتجات المالية الإسلامية  
تجاوز الاقتصاد الإسلامي مرحلة الاعتراف وإثبات الوجود إلى مرحلة الممارسة والتطبيق، وهـذا يعـني   
ترجم تصاد الإسـلامي انتقـل مـن مرحلـة المبـادئ والأسـس إلى مرحلـة الأدوات والمنتجـات الماليـة، الـتي تـأن الاق

وقد نجحت المؤسسات الإسلامية في تطـوير عـدد مـن المنتجـات الماليـة، لكـن  تلك المبادئ إلى واقع ملموس،
مرار في بنـاء منتجـات جديـدة تنوع الاحتياجات المالية من جهة، وواقع المنافسة من جهة أخـرى، يحـتم الاسـت

إذ لا يمكـن . 12توفر للمؤسسات الإسلامية القدرة على النمو مع المحافظـة علـى هويتهـا وشخصـيتها المسـتقلة
للمصارف الإسلامية أن تنافس علـى المسـتوى العـالمي إلا بتـوفير الشـروط اللازمـة لـذلك، ومنهـا أن تعمـد إلى 

ر، ولا تخـرج عـن أحكـام الشـريعة ولا يعـني الابتكـار التقليـد الأعمـى ابتكـار الأدوات الماليـة الـتي تناسـب العصـ
للمنتجـات الغربيـة لإلباســها ثـو ً إسـلامياً، دون التــدقيق في مضـامينها فنحصـل بــذلك علـى منتجـات منزوعــة 

  13.الروح، أو غير مذكاة على طريقة مذبوح على الطريقة الإسلامية
للمنتجـات الـتي تقـدمها المؤسسـات الماليـة التقليديـة، وتحقـق كما تبرز أهميتها أيضاً  ن تكون بديلاً 
  14:في نفس الوقت مزيتين للنظام المالي الإسلامي هما

   مع المستثمر في المغانم والمغارم؛توسيع قاعدة المخاطرة  شتراك الممول  -
  .تإرساء المخاطرة وعدم ترحيلها إلى الغير، وهو ما يستفاد من استقراء أحكام المعاملا -

  15: لإضافة إلى حاجة المؤسسات المالية الإسلامية لهذه المنتجات من أجل تحقيق ما يلي  
  ع مصادر الربحية للمؤسسة المالية؛تنوي -
تجنـــب تقـــادم المنتجـــات الحاليـــة للمحافظـــة علـــى النمـــو، وكمـــا هـــو معلـــوم أن لكـــل منـــتج دورة حيـــاة، وفي  -

  يستقر عند أدنى مستو ته؛المنتج و مرحلة تشبع السوق يتوقف الطلب على 
  الاستثمار بتنويع صيغه وقطاعاته؛ تقليل مخاطر -
  تنافسي للمؤسسة المالية في السوق؛دعم المركز ال -
  .التطوير المستمر للمنتجات يزيد من خبرة المؤسسة ويبقيها في حيوية مستمرة -
I-4- خصائص المنتجات المالية الإسلامية  

ا تختص به المنتجات المالية الإسلامية عن نظير ا التقليدية مـن حيـث المقصود  لخصائص هنا هو م  
وأهــدافها ووســائلها؛ فمــن المعلــوم أن الفــرق الشــائع بــين النــوعين مــن المنتجــات هــو اســتناد ) التزاما ــا(مبادئهــا

ابط فقهيـة المنتجات المالية الإسلامية إلى أحكام الشريعة الإسلامية وما ارتبط  ذه الأحكام مـن قواعـد وضـو 
خاصــة  لمعــاملات الماليــة بشــكل عــام، في حــين أن المنتجــات التقليديــة أســاس وجودهــا هــو تحقيــق أهــداف 

  .مالية من شأ ا تعظيم الثروة وز دة الأر ح، وليس لها ضوابط وأحكام تلتزم  ا
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I-4-1- المصداقية الشرعية  
ر استخدام هذا المصطلح كثيرا خاصة في ، وقد انتش16ما يُصَدِّقهُُ : مِصْداقُ الشيء: المصداقية

ا ال المالي والمحاسبي وارتبط ارتباطا كبيرا  لمعلومة المالية، والمقصود بمصداقية المعلومة المالية في القوائم المالية 
أن تعكس تلك المعلومات الصورة الصادقة أي الحقيقية للوضعية المالية للمؤسسة، فأصل الكلمة من 

  .الصدق
لغة مطابقة الحكم للواقع، وفي اصطلاح أهل الحقيقة قول الحق في مواطن الهلاك، وقيل  الصدقو 

هو أن تصدق في موضع لا ينجيك منه إلاّ الكذب، والصدق أن لا يكون في أحوالك شوب ولا في 
  17.اعتقادك ريب ولا في أعمالك عيب، وقيل هو ترك الملاحظة ودوام المحافظة، وقيل استواء السر والجهر

و سقاط هذا المفهوم على المعاملات المالية فإن مستند المصداقية هو أحكام الشريعة الإسلامية 
إلى - تلك المنتجات موافقةوفقه المعاملات المالية، والمصداقية في المنتجات المالية الإسلامية إنما يقصد  ا 

للأحكام الشرعية، والقواعد الفقهية وضوابط  ٭٭٭٭، وإجراءا ا ووسائلها٭٭٭في مرجعيتها وغا  ا - أبعد حد ممكن
  .المعاملات المالية الإسلامية دون إخلال  لمقاصد الشرعية

وهذا يتضمن الخروج من الخلاف الفقهي قدر المستطاع، إذ ليس الهدف الأساس في الصناعة  
 ،"18قدر الإمكانالإسلامية ترجيح رأي فقهي على آخر، وإنما التوصل إلى حلول مبتكرة تكون محل اتفاق 

موافقة المنتجات المالية الإسلامية للشرع  كبر قدر ممكن، ولا يكون ذلك يتوقف على المصداقية  مدلولف
إلا  لالتزام بفقه المعاملات المالية الإسلامية ما يؤهلها لتحقيق المقاصد الشرعية للمعاملات المالية وفي 

لافات الفقهية حول مدى شرعية بعض المنتجات، الخروج عن الخوهذا يتطلب مقدمتها حفظ المال، 
فبعض هيئات الرقابة الشرعية تجيز منتجا معينا على مستوى بنك معين، في حين تفتي هيئات أخرى على 

  . طنا مخالفا لذلك وهذا من الحيلمستوى بنوك أخرى بعدم شرعيتها، أو أ ا تكتسي ظاهرا شرعيا و 
أهم التحد ت التي تواجه المنتجات المالية الإسلامية  عتبارها وتعتبر الخلافات الفقهية من أكبر و 
فعنصر الجودة الحقيقي للمنتجات المالية الإسلامية هو مدى "تمس بشكل مباشر المصداقية الشرعية لها، 

انضباطها شرعيا، وأفضل وسيلة لضمان استمرار هذه الجودة والنوعية الالتزام  لقرارات ا معية والمعايير 
فكلما زادت " 19لشرعية، حيث سيكسب الالتزام  ا المؤسسات المالية ثقة العملاء ويمنحهم الطمأنينةا

، وهو أن تكون الهدف منهاالثقة في مصداقية المنتجات المالية الإسلامية، كلما زادت قدر ا على تحقيق 
مبتكرة تكون محل اتفاق  وسيلة مشروعة في يد الصناعة المالية الإسلامية بشكل عام للوصول إلى حلول

للمشاكل المالية والمخاطر التي تتزايد مع التطورات الاقتصادية والمالية واختلاف البيئة الاقتصادية والمالية من 
  .بلد لآخر، والتي من شأ ا التأثير على استدامة الصناعة المالية الإسلامية ومؤسسا ا
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I-4-2- الكفاءة الاقتصادية 
تحقيق مقاصد المتعاملين  قل قدر ممكن من التكاليف الإجرائية أو قتصادية يقصد  لكفاءة الا

فتسارع وتيرة الحياة الاقتصادية المعاصرة، والتقدم التقني في عالم الاتصالات والمعلومات، يتطلب  ،التعاقدية
   20.تطوير أساليب التعامل الاقتصادي إلى أقل حد ممكن من القيود والالتزامات

 لكفاءة الاقتصادية أكثر من المنتجات المالية  تتمتع المنتجات المالية الإسلاميةأن  يمكن القول
  21:ن تخدمان الكفاءة وهماتحقق ميز ن أساسيتاالتقليدية؛ كو ا 

في ظل التمويل الإسلامي يتفاوض المدخرون والمستثمرون على معدل : النطاق الأوسع للتفاوض -
، و لمقارنة فإن مصدري الأدوات المالية التقليدية ةفي المائ ةبين صفر ومائلمشاركة الربح فيما بينهم يقع 

مضطرون إلى التساوم على تقسيم العائد في نطاق أضيق بكثير، لا يتجاوز الفرق بين سعري الفائدة على 
  .الإقراض والاقتراض

) المؤسسات المالية(لماليونالملاحظ في ظل التمويل التقليدي أنه عندما يود الوسطاء ا :تناسق الأهداف - 
تعبئة المزيد من الموارد المالية يقومون برفع أسعار الفائدة المدفوعة للمدخرين، ولكنهم يضطرون في نفس 
الوقت إلى ز دة أسعار الفائدة التي تفرض على المستثمرين، وعلى خلاف ذلك فإن الوسطاء الماليين في 

د من المدخرات؛ من خلال تقديم نسب أعلى للمشاركة في الربح ظل التمويل الإسلامي يمكنهم تعبئة المزي
إلى المدخرين ومؤكد أن هذا الربح الذي يتقاسمه المدخرون والوسطاء يتكون من العائد الذي حصل عليه 

وفي الوقت نفسه يمكن  تكاليف بما في ذلك تكلفة التمويلالوسطاء من المستثمرين بعد خصم جميع ال
زيد من المستثمرين  ن يقدموا لهم معدلات أعلى للمشاركة في الأر ح، مما يعني ضمنا للوسطاء اجتذاب الم

تكلفة أقل للتمويل و لتالي فعلى عكس التمويل التقليدي لا يتناقص اجتذاب المزيد من المدخرين في ظل 
لامي يتسم التمويل الإسلامي مع اجتذاب المزيد من المستثمرين، ولذلك يمكن القول إن التمويل الإس

  .  تساق الأهداف، وهي صفة لا يتصف  ا التمويل التقليدي
I-5- محددات المنتجات المالية الإسلامية  

 ــــدف الهندســــة الماليــــة الإســــلامية إلى ابتكــــار وتطــــوير منتجــــات وأدوات ماليــــة، بديلــــة للمنتجــــات   
ديـة، وتمكنهـا مـن منافسـتها، لكـن دون التقليدية تحقق للمؤسسات المالية الإسـلامية التميـز عـن نظير ـا التقلي

الخــروج عــن ضــوابط الشــرع الإســلامي، وعليــه لا يمكـــن اعتبــار المنتجــات الــتي يــتم ابتكارهــا أو تطويرهــا مـــن 
  22:خلال الهندسة المالية الإسلامية ذات طبيعة إسلامية إلا إذا كانت تخضع للمحددات الثلاثة الآتية

I-5-1- ــــل الالتــــزام بشــــرط : المحــــدد الأول ــــص واضــــح كامــــل لا يقب ــــربح أو الخســــارة في ن المشــــاركة في ال
وهــذا الشــرط يعتــبر   ــا في عقــود المضــاربة والمشــاركاتالتأويــل، وذلــك علــى أســاس القواعــد الشــرعية المعمــول 

  .ضرور  ولكن غير كاف بمعنى أن الالتزام به ضرورة إسلامية فعلا في مجال التطبيق
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I-5-2- الــتي أصــدرت -اد دفــع المــوارد المعبــأة عــن طريــق الأوراق والأدوات الماليــةأن لا يعــ: المحــدد الثــاني
إلى مؤسســــات وشــــركات تتعامــــل بنظــــام الفائــــدة في كــــل  -علــــى أســــاس التخلــــي عــــن شــــرط الفائــــدة الربويــــة

تعاملا ا، كما لا يجب استثمار الموارد النقديـة لـلأوراق والأدوات الماليـة الإسـلامية في مشـروعات تـدر عوائـد 
فق عليها مقدما علـى سـبيل التأكيـد، مـع عـدم المشـاركة في مخـاطرة النشـاط الـذي يـدر هـذه العوائـد، فمثـل مت

  .هذه العوائد لا تختلف عن الفوائد وإن سميت أر حاً 
I-5-3- ضـرورة اسـتثمار المـوارد التمويليـة لـلأوراق في مشـروعات لهـا أولـو ت واضـحة في : المحدد الثالـث

  . للمجتمع الإسلامي مجال المصلحة العامة
ليســـت الغايـــة مـــن هـــذه المحـــددات تضـــييق مجـــال اســـتخدم المنتجـــات الماليـــة الإســـلامية وتـــداولها بـــل   

  .الحرص على مصداقية المنتجات وإبعادها عن كل الشبهات التي قد تزعزع ثقة المتعاملين  ا في مصداقيتها
I-6- معايير شرعية المنتجات المالية الإسلامية    

مــن مصــداقية المنتجــات الماليــة الإســلامية في ظــل الحــدود الســابقة الــذكر، لا بــد مــن التأكــد للتأكــد 
  23:وهي منه لمعرفة مدى سلامة المنتج خمسة معايير ويتأكد ذلك بوجودمن خلو تلك المنتجات من الر ، 

I-6-1- معيار المديونية   
ة هـــي أن ينمـــو الاقتصـــاد المـــالي بمتتاليـــة يؤكـــد هـــذا المعيـــار أن النتيجـــة الطبيعيـــة لآليـــة الفوائـــد المســـبق

مـا يـؤدي إلى حـدوث الأزمـات والتقلبـات الاقتصـادية  لاقتصاد الحقيقي بمتتالية حسابيةهندسية، بينما ينمو ا
والتمويل الإسلامي مقيد دائماً  لاقتصاد الحقيقي ولذلك فـإن  واء من خلال الا يار أو الإفلاس،الدورية س

وة الحقيقيــــة تكــــون محــــدودة ولا يمكــــن أن تصــــبح أضــــعاف الثــــروة، وبــــذلك فــــإن صــــيغ نســــبة الــــديون إلى الثــــر 
المشــاركات المتنوعــة تضــمن النمــو المســتدام لهــرم التــوازن الاقتصــادي بــين الاقتصــاد الحقيقــي والاقتصــاد المــالي 

  .والنقدي
I-6-2- معيار ارتباط التمويل  لحركية التجارية الحقيقية   

ــيس العكــس، حيــث إن التمويــل أ ً  يؤكــد هــذا المعيــار أن ال تمويــل يكــون  بعــاً للحركيــة التجاريــة ول
ــتج عنهــا، وعائــد التمويــل  كــان شــكله وصــيغته فهــو وســيلة لتحقيــق الحركيــة التجاريــة، ومــن ثم المنــافع الــتي تن

ــع المؤجــل لا يمكــن ســداده إلا مــن خــلال التبــادل لحقي قــي ســواء كــان الفائــدة الربويــة أو هــامش الــربح في البي
وهنــــاك فــــرق بـــين الــــز دة مقابــــل الأجــــل في البيـــع والــــز دة في القــــرض، حيــــث إن الأولى . للســـلع والخــــدمات

  .مشروعة لأ ا مرتبطة  لبيوع والمتاجرة في السلع والخدمات كمخرجات للنشاط الاقتصادي الحقيقي
I-6-3- معيار المصالح الحقيقية   

ركيــة النشــاط الاقتصــادي الحقيقــي في دائــرة الأولــو ت يتطلــب هــذا المعيــار ارتبــاط حركيــة التمويــل بح
ا تمعية الاقتصادية، التي تضمن تحقيق المصلحة بـدءاً مـن الضـرور ت فالحاجيـات فالتحسـينات في حـين أن 
التمويــل في الاقتصــاد الوضــعي لا يــرتبط  لأولــو ت، وقــد يكــون هــرم ترتيــب الأولــو ت مقلــو ً أو مضــطر ً، 
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لات هامة لا تتوسع المؤسسات المصرفية والمالية في تمويلها، بينما تموِّل نشـاطات ترفيـة كماليـة بحيث هناك مجا
  .أو مضاربية تسهم في تطور المديونية ونمو الاقتصاد المالي المضاربي

I-6-4- معيار القيمة المضافة   
مــوع الأر ح يقتضــي هــذا المعيــار أن يكــون حاصــل القيمــة المضــافة للتــداول موجبــاً وتــنعكس في مج

ـــائعون ـــربح والمشـــتري  لســـلعة، . الـــتي يحققهـــا الب ـــع لمصـــلحة المتبـــايعين، حيـــث ينتفـــع البـــائع  ل فقـــد شـــرع البي
ـــثمن أعلـــى مـــن ثمـــن الشـــراء وبـــذلك يصـــبح تـــداول الســـلعة محققـــاً لمصـــالح  ـــع الســـلعة ب ويســـعى الأخـــير إلى بي

ل مــن الــثمن المؤجــل الــذي اشــتراها بــه، فــإن أمــا إذا كــان المشــتري يهــدف إلى بيــع الســلعة بــثمن أقــ. الأطــراف
  .البيع في هذه الحالة يولد قيمة سالبة وليست موجبة

I-6-5- معيار الوضوح والشفافية   
يؤكد هذا المعيـار أهميـة الشـفافية والوضـوح الـتي تحـدد الهـدف مـن التعاقـد والمقصـود منـه، فالأصـل في 

الربويـة تنــافي هــذا المقصــد، لأ ــا  ــدف في النهايــة إلى  الأمـوال الوضــوح والشــفافية مقصــد شــرعي بينمــا الحيــل
نقــد حاضــر  كثــر منــه في الذمــة، ولــو صــرحت العقــود بــذلك لكانــت  طلــة، كمــا إن معظــم الحيــل تلجــأ إلى 
تغييــب الشــفافية والوضــوح في العقــود تجنبــاً لهــذه النتيجــة، فيصــبح الكتمــان ضــرور ً لصــحة العقــد لكنــه يمحــق 

ـــة الحاليـــة فـــإن شـــركات التصـــنيف العالميـــة مثـــلو . بركـــة المعاملـــة  ,S&P, FITICH:في ظـــل الأزمـــة المالي
MOODYS ًالــتي أعطــت للســندات المرتبطــة  لرهــو ت العقاريــة تصــنيفاً اســتثمار ً عاليــا ،)AAA(  أصــبحت

ويوضـــح الشـــكل المـــوالي الخطـــوات الســـابقة . محـــل شـــك كبـــير بخصـــوص مصـــداقية التصـــنيفات الصـــادرة عنهـــا
  :لمنتجات الماليةلفحص ا
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  المعايير الموضوعية للتمييز بين المنتجات المالية الإسلامية والتقليدية): I -01(شكل رقم
  

  
     

  
  

               

  لا                   لا                     لا                     لا                       لا          
                                                                              

                         
                           

                       
             

  نعم            نعم          نعم                                 نعم                نعم                       
  
  

  
  .10ص ذكره، ، مرجع سبق2009صالح صالحي، عبد الحليم غربي،  :المصدر

  
 ج المـالي  لمبــادئ السـابقة الــذكر،هـذه المعــايير الخمسـة هــي بمثابـة اختبــارات حقيقيـة لمــدي التـزام المنــت

حــين يكشــف المعيــارين  إذ تكشــف جميعهــا عــن مــدى خلــو المنــتج مــن الــر ، وبــذلك يتحقــق مبــدأ الحــلّ، في
الثاني والثالث عن قدرة المنتج على تحقيق التكامل بين النشاط المالي والنشاط الحقيقي، هذا مـن جهـة، ومـن 
جهــــة أخـــــرى الحفــــاظ علـــــى التــــوازن في إرســـــاء هــــرم الأولـــــو ت  لشــــكل الصـــــحيح والســــليم، الضـــــرور ت، 

  . فالحاجيات فالتحسينات
فة مبـدأ المناسـبة في المنـتج المـالي، إذ يحقـق لكـل طـرف مصـالحه دون بينما يضمن معيـار القيمـة المضـا

أمــا الشـفافية والوضــوح فهـي أساســية جــداً إذ لا تتحقـق اختبــارات المعــايير  خــر،الإخـلال بمصــلحة الطـرف الآ
مـا ك  المنتج المالي الإسـلامي بمبادئـه، السابقة، إلا بوجود الشفافية والإفصاح و لتالي الكشف عن مدى التزام

  .أن المنتجات التي لا تتوافر فيها هذه المعايير تتميز بمحدودية كفاء ا الاقتصادية
  
  
  

 

 المنتج المالي

هل نمو 
الديون 

بط مرت
بنمو 

 منتج إسلامي

هل 
التمويل 
 بع 

للحركية 

  منتج 
 تقليدي

هل المصلحة 
معتبرة في 

دائرة 
 الأولو ت؟

هل القيمة 
المضافة 
للتبادل 
 موجبة؟

هل تتوافر 
الشفافية 
 والوضوح؟
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II-  استراتيجيات تطوير وابتكار المنتجات المالية الإسلامية   
فالبدايـة إمـا أن تكـون  لى نقطة البداية الـتي تنطلـق منهـا،يمكن تصنيف استراتيجيات التطوير بناء ع  
والمنــتج إمــا أن  انــب العــرض، أو تكــون مــن احتياجــات العميــل وهــو جانــب الطلــب،ج مــالي وهــو جمــن منــت

  : يكون مشروعاً أو غير مشروع فتكون مناهج التطوير إجمالاً ثلاثة
  المحاكاة لمنتج غير مشروع؛ -
  التحوير لمنتج مشروع؛ -
   24.تتبع الاحتياجات الفعلية -

اتيجية الأكثـــر اســـتخداما والـــتي اعتمـــد ا الصـــناعة وســـيتم التركيـــز هنـــا علـــى الأولى  عتبارهـــا الإســـتر   
الماليــة الإســلامية عنــد بــدايتها، والثالثــة كو ــا إســتراتيجية تعتمــد علــى الابتكــار والتجديــد انطلاقــا مــن دراســة 

  .احتياجات العملاء، والمطلوب تفعيلها بشكل أكبر
II-1-  المحاكاةإستراتيجية     

لمطلوبـة، وهـي عـادة النتيجـة نفسـها الـتي يحققهـا المنـتج الربـوي، ثم تعني أن يتم سـلفاً تحديـد النتيجـة ا
ليسـت مقصـودة لا للبنـك ولا للعميـل  ـرد الحصـول في النهايـة ) معـادن أو أسـهم أو غيرهـا(يـتم توسـيط سـلع

  25.على النتيجة المطلوبة، وهي النقد الحاضر مقابل أكثر منه سواء كان المدين هو العميل أو البنك
إعـــادة هيكلـــة القـــوانين "إذن مـــا هـــي إلا هيكلـــة شـــرعية للمنتجـــات التقليديـــة مـــن خـــلال  فالمحاكـــاة

والتشــريعات والسياســات والإجــراءات المتعلقــة  لخــدمات والمنتجــات الماليــة التقليديــة حــتى تصــبح متوافقــة مــع 
ر بحقهــا الــتي أ رت الكثــير مــن الجــدل وصــد(، وبغــض النظــر عــن الحكــم الشــرعي لهــذه المنتجــات"26الشــريعة

   27.، فإن المنهجية التي تتبعها قائمة على المحاكاة والتقليد للمنتجات الربوية)قرارات مجمعية
وعلـــــى الـــــرغم ممـــــا تحققـــــه هـــــذه الإســـــتراتيجية مـــــن ســـــهولة في التنفيـــــذ وســـــرعة في تطـــــوير المنتجـــــات 

متابعــة المنتجــات  الإســلامية، إذ لا تتطلــب الكثــير مــن الجهــد والوقــت في البحــث والتطــوير، فهــي تقــوم علــى
  28:إلا أن لها سلبيات كثيرة منها. في السوق وتقليدها من خلال توسيط السلع ةالرائج

أول هذه السلبيات أن الضوابط الشرعية تصبح مجرد قيود شكلية لا حقيقة تحتها، ولا قيمة اقتصـادية مـن  -
  ويل الإسلامي محل شك وريبة؛ورائها وهذا ما يضعف قناعة العملاء  لمنتجات الإسلامية، ويجعل التم

في ظـــل المحاكـــاة تصـــبح الضـــوابط الشـــرعية عبئـــاً وعائقـــاً في نظـــر المؤسســـات الماليـــة، إذ لا تحقـــق أي قيمـــة  -
ومـن الطبيعـي في هـذه الحالـة أن تحمّـل المؤسسـات الماليـة هـذه التكلفـة علـى . مضافة، بل مجـرد تكلفـة إضـافية

قلدة أكثر كلفة من المنتجات الربوية، مع أ ا تحقـق في النهايـة النتيجـة العميل، لتكون المنتجات الإسلامية الم
  .نفسها

وإن لم تـنجح (حيث أن المنتجات التقليدية تناسب الصـناعة التقليديـة وتحـاول معالجـة مشـكلا ا وأمراضـها -
تلزم ، فــإن محاكــاة هــذه المنتجــات تســتلزم التعــرض للمشــكلات والأمــراض نفســها، وهــذا بــدوره يســ)في ذلــك



2018جوان / 07العدد  04ا لد -مجلة الر دة لاقتصاد ت الأعمال  

~ 231 ~ 
 

محاكــاة المزيــد مــن المنتجــات الربويــة، بحيــث تصــبح الصــناعة الإســلامية في النهايــة مجــرد صــدى و بــع للصــناعة 
  . التقليدية

المنتج الربوي جزء من منظومة مترابطـة مـن الأدوات والمنتجـات القائمـة علـى فلسـفة ورؤيـة محـددة، ومحاولـة  -
ائـــدة، يجـــر الصـــناعة الإســـلامية لمحاكـــاة ســـائر أدوات تقليـــد جـــوهر هـــذه المنظومـــة وأساســـها وهـــو القـــرض بف

المنظومــة وعناصــرها، وهــو مــا يجعــل الصــناعة الإســلامية مهــددة  ن تفقــد شخصــيتها وتصــبح  بعــة  لجملــة 
وبـذلك فـإن كـل الأمـراض والمشـكلات الـتي تعـاني منهـا الصـناعة الربويـة سـتنتقل بـدورها إلى . للصناعة الربويـة

وبــدلا مــن أن يكــون التمويــل الإســلامي هــو الحــل للمشــكلات الاقتصــادية الــتي يعــاني . الصــناعة الإســلامية
  .منها العالم اليوم، يصبح للأسف ضحية أخرى لهذه المشكلات

إذا قــررت بعــض المؤسســات الإســلامية التوقــف عــن التقليــد في منتصــف الطريــق حفاظــا علــى شخصــيتها  -
ريـــق مســـدود، وأصـــبحت غـــير قـــادرة علـــى المنافســـة مـــع ومبادئهـــا، وقعـــت في التنـــاقض ووجـــدت نفســـها في ط

قـف في منتصـف المؤسسات التي تمضـي في عمليـة التقليـد إلى  ايتهـا، والخـروج مـن هـذه الأزمـة لا يكـون  لتو 
الطريق، بل بسلوك طريق آخر مـن البدايـة والعمـل علـى تغيـير قواعـد اللعبـة أساسـا، أمـا القبـول بقواعـد اللعبـة 
الـــتي وضـــعتها الصـــناعة الربويـــة ثم محاولـــة اللعـــب ضـــمن المعـــايير الشـــرعية فهـــي محاولـــة محكـــم عليهـــا  لإخفـــاق 

  .مقدماً 
ـــ   ـــع المنتجـــات التقليدي ـــه مـــا ســـبق لا يعـــني أن جمي ة غـــير مناســـبة للتمويـــل الإســـلامي، وإنمـــا هـــو توجي

للتمييــز بــين اقتبــاس مــا يــتلاءم مــع مبــادئ الشــريعة الإســلامية وأحكامهــا، والأخــذ بــه، وبــين مــا هــو محاكــاة 
  ".الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق  ا"للأسس التي تقوم عليها المنظومة التقليدية، عملا بمبدأ 

II-2- جات المالية الإسلامية في ظل المحاكاةمستقبل المنت 
كانت عملية محاكـاة المنتجـات التقليديـة ظـاهرة محمـودة عنـد بدايـة تجربـة الصـناعة الماليـة الإسـلامية، 
إذ لم تمتلــك أي خيــار حينهــا ســوى البنــاء علــى تجربــة المصــارف التقليديــة، مــا أدى إلى ظهــور منتجــات تشــبه 

أمـــا مـــع التطـــور الـــذي شـــهدته الصـــناعة المصـــرفية فقـــد صـــارت المغـــالاة في إلى حــد كبـــير المنتجـــات التقليديـــة، 
المحاكــاة ظــاهرة ســلبية  لنســبة لتوقعــات وتطلعــات العمــلاء وعلمــاء الشــريعة، لأ ــا تقــدم منتجــات مفرغــة مــن 

: تقـــي عثمـــانيوفي هـــذا يقـــول الشــيخ . معناهــا ومقصـــدها الشـــرعي وإن أخـــذت الصــورة الشـــرعية في ظاهرهـــا
ض البنــــوك الإســــلامية تقليــــد أي منــــتج مــــن منتجــــات الســــوق التقليديــــة لدرجــــة أن هــــذه البنــــوك تحــــاول بعــــ"

، فـإذا لم تتوقـف عـن هـذا الـنهج فإ ـا سـتفقد "المشـتقات الإسـلامية"أصبحت تبحث عـن بـدائل للمشـتقات 
  ". 29أهم خصائصها

ــــوك والمؤسســــات الماليــــة الإســــلامية في اســــتطلاعات للــــرأي  ــــس العــــام للبن حــــول الواقــــع ســــجل ا ل
  30:التطبيقي للمنتجات المالية الإسلامية ما يلي

  اقتصار المؤسسات المالية الإسلامية على استخدام وتطبيق عدد محدود من المنتجات والخدمات المالية؛ -
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إضــافة عــدد مــن التطــويرات الإجرائيــة علــى المنتجــات الماليــة الإســلامية القائمــة ممــا يجعلهــا تصــل إلى حــد  -
  وبذلك ينتهي أمرها إلى نفس نتائج التمويل الربوي؛ والتطابق مع المنتجات التقليدية التماثلالتقارب و 

اللجــوء المفــرط إلى أســلوب المحاكــاة بتقليــد المنتجــات الماليــة التقليديــة، والتكلــف في توســيط الســلع ووضــع  -
  . القيود الشكلية التي لا تحقق أي قيمة مضافة

  31:نتجات المالية الإسلامية عن المستوى المأمول منها نتيجة لـوقد أدى هذا إلى انحراف الم  
غيــاب أي فــروق جوهريــة بــين المنتجــات الماليــة الإســلامية والتقليديــة، ممــا جعلهــا نســخة مشــوهة لا يوجــد  -

  فيها أي تميز أو أصالة؛
يـل  كثـر الواجبـات اختلال العدل والتوازن بين طرفي المعاملـة في الحقـوق والواجبـات مـع إثقـال كاهـل العم -

  المتعلقة  لمعاملة؛
وتراجـــع مســـتوى المصـــداقية   مـــع المؤسســـات الماليـــة الإســـلاميةتنـــامي حـــالات عـــدم الرضـــا لـــدى المتعـــاملين -

 .والثقة القائمة، والشعور  ستغلال الهوية الإسلامية للمنتجات دون الالتزام بمضمو ا والقيام بواجبا ا
الإســلامية علــى مــا هــي عليــه مــن محاكــاة واستنســاخ، فإ ــا ســتفقد أهــم وإن بقيــت المنتجــات الماليــة 

خصائصـــها وهـــي المصـــداقية الشـــرعية مـــع مـــرور الوقـــت وبـــذلك ســـتنحدر مـــن مســـتو  ا إلى مســـتوى المنـــتج 
وعلى هذا فإن مستقبل المنتجات الشـرعية يتوقـف حسـب . التقليدي بدلا من أن تواصل مسير ا نحو الذروة

  32:الز دات على أحد السيناريوهات الثلاثة الموالية رأي الباحث  صر
أن تتشــابه المنتجــات الماليــة الإســلامية تشــا ا كبــيرا مــع المنتجــات الماليــة التقليديــة، وهــو : الســيناريو الأول -

أمــر ســيعمل حتمــا علــى دعــم المنتجــات الماليــة التقليديــة ورفــع ســويتها واســتدامة صــناعتها، تمامــا كمــا يعمــل 
  .اف خصوصية ومزا  الصناعة المالية الإسلامية ومنتجا اعلى إضع

وهــو الأقــل ترجيحــا، فيتمثــل في انــد ر المنتجــات الماليــة الإســلامية نتيجــة لعــدم تطــوير : الســيناريو الثــاني -
منتجــات أصــلية تــدعم اســتدامة الصــناعة، ونتيجــة لاســتفادة المنتجــات الماليــة التقليديــة مــن عمليــات الهيكلــة 

  .لمنتجا ا فتصبح جميع المنتجات من نتاج الصناعة التقليدية الشرعية
وتحـافظ علـى اسـتدامتها لا  اليـة الإسـلامية أن تتـدارك نفسـهاحـتى تسـتطيع الصـناعة الم: السيناريو الثالث -

بــد لهــا مــن أن تتحــول في المســتقبل العاجــل إلى اســتغلال المخــزون الاســتراتيجي مــن الصــيغ الفقهيــة الشــرعية 
  .ويلخص الشكل الموالي السيناريوهات الثلاثة. ات الإسلامية الأصليةللمنتج
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  التقليدية سيناريوهات التقارب بين المنتجات المالية الإسلامية ومثيلا ا): II -01(شكل رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  .، مرجع سبق ذكره2008 صر الز دات، : المصدر

  

II-3-  الأصالة والابتكارإستراتيجية   
الإســتراتيجية تعتمــد علــى استكشــاف وتحليــل الاحتياجــات الحقيقيــة للعمــلاء، ثم العمــل علــى هــذه 

، شـرط أن 33تصميم المنتجات المناسـبة لهـم، والاسـتجابة لاحتياجـات العمـلاء هـي مصـدر الإبـداع والابتكـار
بتغـير الأسمـاء أو لا يكـون تكون نتيجة هذا الابتكار والتطوير منتجات تتوافـق مـع المبـادئ الشـرعية فـالتطوير 

القوالب مع بقاء الجوهر المشتمل على أمور محرمة، وإنمـا يجـب أن يراعـي التمسـك  لمبـادئ الشـرعية بمـا يحقـق 
التكامـــل في انســـجام الأعمـــال المصـــرفية في غا  ـــا ووســـائلها مـــع المقاصـــد والوســـائل الشـــرعية، دون حاجـــة 

غـــنى مـــن ورائـــه بمـــا لا يخفـــى علـــى الله ولا يرضـــى عنـــه  فيمـــا لا طائـــل فيـــه ولا) الحيـــل(لســـلوك الطـــرق المعوجـــة
   34.الناس

  35:وتقوم هذه الإستراتيجية أساسا على
  دراسة مستمرة لاحتياجات العملاء؛  -
  العمل على تطوير الأساليب التقنية والفنية اللازمة لذلك؛ -
  ضمان الكفاءة الاقتصادية للمنتجات المالية؛ -

                                                                          
  تطوير المنتجات

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                          
  للمنتجاتاستمرار الهيكلة الشرعية                                                                                   

  للتقارب التقليدية يؤدي حتما                                                                                              
  
  
  
  
  
  
  

  الزمن
  

الصـــــناعة الماليـــــة الإســـــلامية لم تســـــتغل 
مخزو ـــــا الاســـــتراتيجي الشـــــرعي الـــــذي 

آلاف من الصيغ الشـرعية يشتمل على 
 للمنتجات الأصلية

نقطـــــــة التقـــــــارب ومـــــــن 
بعدها سـيناريوهات غـير 

 منشودة

ــتي ســتؤدي إلى  نقطــة التحــول ال
ـــع مســـتوى المنتجـــات الماليـــة  رف
الإســــــلامية وتحقيــــــق الســــــيناريو 

 المنشود

ســيناريو ضــئيل الاحتماليــة 
 خـذ فيـه المنتجـات الماليـة 

 الإسلامية  لاند ر

غـــــــــــــــــــير  الســـــــــــــــــــيناريو
التشـــــابه شـــــبه (المنشـــــود

ـــــين المنتجـــــات  الكلـــــي ب
) الإســـــلامية والتقليديـــــة

ســـيتم الوصـــول إليـــه إذا 
مـــــــــا اســـــــــتمر الوضـــــــــع 
 الــــــــراهن مــــــــن هيكلـــــــــة
شــــــــــــرعية للمنتجــــــــــــات 

الصـــــــــــــناعة الماليـــــــــــــة 
التقليديــــــــــة راســــــــــخة 
وتطــور منتجا ــا وفقــا 

 لمعاييرها

السيناريو المنشود يتم 
الوصول إليه بتطوير 

الإسلامية  المنتجات
 الأصيلة

3 
2 

1 
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  . إسلامية مستقلة عن الصناعة المالية التقليدية وضع أسس واضحة لصناعة مالية -
كو ــا أكثــر تكلفــة عنــد بدايــة التطبيــق، ثم تــنخفض بعــد ذلــك لكــن   أمــا مــا يميزهــا عــن ســابقتها هــو  

المؤسسـة الـتي تبـادر أولا بطـرح منتجــات جديـدة تـنجح في اسـتقطاب نسـبة أكــبر مـن السـوق ومـن ثم تضــمن 
  36:ومن مميزات هذه الإستراتيجية أيضاً جدوى طرح المنتجات الجديدة ابتداء، 

  أ ا أكثر إنتاجية عن سابقتها؛ -
  أ ا تحافظ على أصالة المؤسسات المالية الإسلامية؛ -
  تسمح  لاستفادة من منتجات الصناعة المالية التقليدية ما دامت تفي بمتطلبات المصداقية الشرعية؛ -
  .عة المالية الإسلاميةتساعد على استكمال المنظومة المعرفية للصنا -
 II-4- أهمية ابتكار منتجات مالية إسلامية  

ـــة الإســـلامية بمؤسســـا ا ومنتجا ـــا خـــلال الأربعـــين ســـنة    ـــذي حققتـــه الصـــناعة المالي بعـــد النجـــاح ال
الماضـــية، أصـــبحت المواصـــلة في اعتمـــاد إســـتراتيجية المحاكـــاة تشـــكل خطـــرا علـــى مصـــداقية المنتجـــات الماليـــة 

صة في ظل الجدل والاخـتلاف القـائم بـين فتـاوى الهيئـات الشـرعية لـذلك أصـبح تتبـع واعتمـاد الإسلامية، خا
إســتراتيجية ابتكــار وتطــوير منتجــات إســلامية أصــيلة تعتمــد علــى البحــث والتطــوير انطلاقــا مــن احتياجــات 

والصـناعة العملاء واستغلال المخزون الفقهي مطلبـا أساسـيا، لـيس فقـط للمحافظـة علـى مصـداقية المنتجـات 
الإســلامية ككــل، بــل لأهميــة هــذه الإســتراتيجية في تحقيــق العديــد مــن الإيجابيــات وحــل العديــد مــن المشــاكل 

   37:التي تواجهها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وأهمها
حاجــة البنــوك الإســلامية إلى ابتكــار أدوات ماليــة لامتصــاص فــائض الســيولة الــتي يعــاني منهــا الكثــير مــن  -1

  البنوك الإسلامية، خاصة في ظل عدم توفر سوق مالي إسلامي أو محدوديته؛
جـــذب رؤوس الأمـــوال الإســـلامية خـــارج العـــالم الإســـلامي، والـــتي يبحـــث أصـــحا ا عـــن توظيفهـــا وفـــق  -2

ضوابط الشريعة الإسلامية وداخل العالم الإسلامي، ففـي غيـاب الابتكـار وتطـوير المنتجـات الماليـة الإسـلامية 
ت هــــذه الأمــــوال محــــل منافســــة بــــين العــــالم الإســــلامي والغــــرب الــــذي يعــــدها بتــــوفير ذلــــك التوظيــــف أصــــبح

  الإسلامي؛
حاجــة البنــوك الإســلامية إلى ابتكــار أدوات للتحــوط وإدارة المخــاطر، خاصــة وأن طبيعــة عملهــا تجعلهــا  -3

عـرض لهـا هـذه الأخـيرة مـن معرضة للمخاطر أكثـر مـن نظير ـا التقليديـة، فهـي تتعـرض لـنفس المخـاطر الـتي تت
مخــاطر الائتمــان والســوق والتشــغيل،  لإضــافة إلى مخــاطر خاصــة  ــا كمخــاطر المخالفــات الشــرعية، أو عــدم 
تقيــد منتجا ــا بضــوابط الشــريعة الإســلامية ممــا يجعــل مصــداقيتها علــى المحــك، وقــد يتســبب ذلــك في هــروب 

  بط؛عدد كبير من ز ئنها الذين يرجون التقيد بتلك الضوا
تزداد حاجة البنوك الإسلامية للابتكار من أجل بقائها واستمرارها، خاصة وأ ا تسـعى لفـرض وجودهـا  -4

  .أمام البنوك التقليدية، فالابتكار يعتبر سبيلا لمحاربة الفشل أو حتى الانقراض
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II-5- الأركان الأساسية لإستراتيجية الابتكار المالي في البنوك الإسلامية  
اتيجية الابتكــــار في البنــــوك والمؤسســــات الماليــــة الإســــلامية يتطلــــب تــــوافر مجموعــــة مــــن اعتمــــاد إســــتر 

الأركــان الأساســية، ومــن هــذه الأركــان مــا هــو مشــترك بينهــا وبــين المؤسســات التقليديــة ومنهــا مــا هــو خــاص 
   38: لبنوك الإسلامية، بل يعد ركنا أساسيا يجب توفره، وهذه الأركان هي

II-5-1-  حيــث أن الإدارة هــي الــتي توجــه وتــنظم وترســم خطــط :  هميــة الابتكــار وضــرورتهإدارة مؤمنــة
التطوير وإستراتيجية العمل، فإن أي إستراتيجية لا  خذ متغيرات البيئة المتـواترة الـتي تحـيط  لبنـك الإسـلامي 
 الـــذي يهـــدف إلى تقـــديم خـــدمات ماليـــة لعمـــلاء يطمحـــون في الحصـــول علـــى منتجـــات  قـــل تكلفـــة وأكثـــر
ملاءمــة، وتقــدم أفضــل الحلــول وأنفعهــا، فــإن هــذه الإســتراتيجية ســتكون غــير فاعلــة ولهــا أ ر عكســية علــى 
البنـــــك ونمــــــوه، فعلــــــى إدارة البنــــــك الإســـــلامي أن تجعــــــل عنصــــــر الابتكــــــار بنـــــدا مهمــــــا في خطتهــــــا العمليــــــة 

  .وإستراتيجيتها التطويرية
II-5-2- ع لــيس نشــاطا أو عمــلا بــل هــو القــدرة علــى الإبــدا : وجــود عــاملين تتــوفر فــيهم روح الإبــداع

تحليــل الواقــع والبيئــة بمــا يســمح بخلــق أفكــار ورؤى تتــوج بــربط الفكــرة  لواقــع عــن طريــق طــرح حــل لمشــكلة 
وعرضه في شكل مادي ملموس قابل للتطبيق، وهذه العملية تحتاج لشخص غـير عـادي لا في تفكـيره ولا في 

  .رؤيته للواقع
II-5-3- حين تتوافر الإدارة المؤمنة  همية الابتكار والتطوير في البنـك، مـا يجعلهـا : بة للتطويرالبيئة المناس

تبحـــث عـــن الكـــوادر الفنيـــة المؤهلـــة للقيـــام  لإبـــداع، يكـــون لزامـــا أن تـــوفر للمبـــدع البيئـــة المناســـبة الـــتي تجعـــل 
ـــه تنطلـــق، هـــذه البيئـــة يجـــب أن تضـــمن الحـــوافز المناســـبة والأد ـــة أفكـــاره تتـــدفق وحلول وات الملائمـــة والإمكاني

  .المطلوبة من عوامل إنسانية أو فنية وتقنية
II-5-4- في مصــرفية إســلامية تحكــم منتجا ــا الضــوابط الشــرعية لا : المســتوى الشــرعي للكــوادر المبدعــة

يكفي فقط توفر روح الإبداع في العامل والكادر، بل يجـب أن يكـون ملمـا  لقواعـد الشـرعية الـتي مـن شـأ ا 
تحــدد دائــرة الإبــداع والابتكــار بجملــة القيــود الشــرعية، حــتى يعطــي المبــدع منتجــا ماليــا إســلاميا قلبــا وقالبــا، أن 

بعيدا عن الصورية التي عادة ما تنشأ نتيجة ابتكار منتجات غير متوافقـة مـع الضـابط الشـرعي، وبـدل العمـل 
 .ة شرعاعلى استبدالها يتم تعديلها وتحويرها وتعليبها لتظهر أ ا مقبول

II-5-5- الهــدف مـن الابتكـار تــوفير الخدمـة والمنـتج الــذي : مراعـاة متطلبـات البيئــة واحتياجـات العمـلاء
ــتم توجيــه عجلــة  يرغــب فيــه العمــلاء، ســواء كــانوا مــودعين أو طــالبي تمويــل ووفــق تلــك الطلبــات والرغبــات ي

  .يتأخر عنها الابتكار والتطوير، فلا حاجة لابتكار منتج يسبق احتياجات السوق أو
  39: لإضافة إلى ما سبق يمكن إضافة ركنيين آخرين لا يقلان أهمية عن  قي الأركان وهما  

II-5-6- وذلـك حـتى  مايـة الفكريـة لمنتجا ـا المبتكـرةتبـني المؤسسـات لمبـدأ الح: تبني مبدأ الحمايـة الفكريـة
تقــوم بتحمــل تكـاليف التطــوير الباهظــة تسـتفيد منهــا مــاد  ممـا يشــجعها علــى التطـوير والابتكــار، حيــث أ ـا 
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ومخاطر تطبيـق الأداة للتحقـق مـن جـدواها، وبعـد نجـاح الأداة المطـورة أو المبتكـرة مـن هـذه المؤسسـة أو تلـك، 
ستســـارع المؤسســـات الماليـــة الأخـــرى إلى تطبيقهـــا والاســـتفادة منهـــا دون تحمـــل تكـــاليف التطـــوير، أو مخـــاطر 

ممـا يثـبط عـزائم المؤسسـات الماليـة عـن محاولـة التطـوير والابتكـار إلا للحاجـة التطبيق في مرحلة الاختبـار وهـذا 
  .الملحة

II-5-7- إنشـــاء مركـــز لتطـــوير المنتجـــات والأدوات الماليـــة الإســـلامية تشـــترك في : مركـــز تطـــوير المنتجـــات
  .رأسماله جميع المؤسسات المالية الإسلامية والنوافذ الإسلامية

وبتوفر الأركان المذكورة ير والابتكار للمنتجات المالية الإسلامية، مع وجود استراتيجيات التطو 
وقيام هذه الأخيرة  تحتية للصناعة المالية الإسلاميةإلا أن نجاح هذه العملية يبقى مرهو   لبنية الأعلاه، 

  .لنفع، والفائدة على تلك المنتجاتبتبني المشاريع التي تعود  
III-6 - نموذجا لمنتجات إسلامية مبتكرة لذمةالإجارة الموصوفة في ا  

أوجدت الهندسة المالية الإسلامية العديد من المنتجات المالية المبتكرة، والتي ليس لها مثيل في 
  .الصناعة المالية التقليدية، منها الإجارة الموصوفة في الذمة

  40.معلومعقد يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع : الإجارةف
فة في الذمة، عقد على منفعة معلومة لمدة معلومة من عين معلومة أو موصو : "وتعرف أيضا   ا

  ".41أو عمل بعوض معلوم
  42:والمعقول والإجارة مشروعة  لكتاب والسنة والإجماع

 تَ ئْ شِ  وْ لَ ...﴿: ، وقوله تعالى﴾43...هُ رْ جِ أْ تَ اسْ  تِ  أبَ ا  َ اهمَُ دَ حْ إِ  تْ الَ قَ ﴿ :فمن الكتاب قوله تعالى - 
  .﴾44ارً جْ أَ  هِ يْ لَ عَ  تَّ ذْ خَ تَّ لَ 

أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف {: ، وقوله صلى الله عليه وسلم}من استأجر أجيرا فليعلمه أجره{: السنة قوله صلى الله عليه وسلم ومن - 
  .}عرقه

الناس في الحصول على  وقد وقع الإجماع على مشروعيتها، وأما المعقول فلأن الإجارة وسيلة للتيسير على - 
  .المنافع التي لا يقدرون على تملك أعيا ا

  45:وتنقسم الإجارة من حيث تعيين المحل المعقود عليه إلى نوعين  
التي يكون محلها معينا  لرؤية والإشارة إليه أو نحو ذلك مما يميزه عن : )واردة على العين(إجارة معينة -

د عليها متعلقا بنفس العين، كما لو استأجر شخص دارا أو أرضا أو غيره، ويكون الحق في المنفعة المعقو 
  سيارة معينة، أو استأجر شخصا بعينه لخياطة ثوب أو بناء حائط ونحو ذلك؛

التي يكون محلها غير معين بل موصوفا بصفات يتفق عليها مع التزامها في : إجارة موصوفة في الذمة -
سليم نفسه أو تسليم عين معينة للمستأجر ويكون الحق في المنفعة الذمة، بحيث لا يقتضي قيام المؤجر بت

    .، ويشترط في صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في ا لسعقود عليها متعلقا بذمة المؤجرالم
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تعتبر الإجارة الموصوفة في الذمة منتجا مبتكرا غير موجود في المصارف التقليدية ما يجعلها تتميز   
وتبرز كفاءة هذا المنتج من خلال تلبيته لحاجات الأفراد ورغبا م، الأمر الذي قليد،  لأصالة وعدم الت

يجعله يتميز بخدمة ا تمع حيث وفر بديلا مهما للأفراد لتمويل المنافع والخدمات، كما أنه منتج بسيط 
يد من المؤسسات بعيد عن التركيب والتعقيد ما يجعله سهل التنفيذ والتطبيق، ودليل ذلك تطبيقه في العد

نقابة المعلمين الأردنيين حيث استحدثت النقابة منتجات الإجارة الموصوفة في الذمة لتمويل التعليم : منها
في ) بنك(والحج والعمرة والسياحة والسفر، والرعاية الصحية، كما جرى استخدامها في بيت التمويل العربي

    46.جراءاتهلبنان، ووضعت عقود خاصة تضبط هذا المنتج وتحدد إ
  

  خاتمة
أهم ما يميز المنتجات المالية الإسلامية عن نظير ا التقليدية هو مصداقيتها الشـرعية الـتي تتجلـى مـن   

ولأن خــلال الالتــزام  لأحكــام الشــرعية والقواعــد والضــوابط الفقهيــة الــتي تحكــم المعــاملات الماليــة الإســلامية، 
لحـــلال واســـع، الإســـلامية دائـــرة المحرمـــات وتركـــت ا ـــال ل فقـــد حـــددت الشـــريعة الأصـــل في المعـــاملات الحـــل
ممـا ويمكـن بلـورت أهـم النتـائج المستخلصـة شرط أن لا يخرج عن الأحكـام الشـرعية، ففتحت  ب الاجتهاد ب

  :في النقاط التاليةورد أعلاه 
ا ريب، ولا في مصداقية المنتجات المالية الإسلامية تعني أن لا يكون في واقعها شوب، ولا في مرجعيته - 

تطبيقها عيب، وترك الخلاف ودوام الاجتهاد مع اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، واستواء جوهرها مع 
  .ظاهرها

تتوقـــف مصـــداقية المنتجـــات الماليـــة الإســـلامية علـــى خلوهـــا مـــن محرمـــات المعـــاملات الماليـــة الإســـلامية وفي  -
   عتبارها الجذور التي تتفرع منها  قي المحرمات والمحاذير؛مقدمتها الر  والغرر وأكل أموال الناس  لباطل 

التعامل  لمنتجات المالية الإسلامية يتوجـب مراعـاة القواعـد الأساسـية للمعـاملات الماليـة الإسـلامية وأهمهـا  -
  ؛)المشاركة في الربح والخسارة(الخراج  لضمان والغنم  لغرم

د بـدايتها في طـرح وتقـديم المنتجـات الخاصـة  ـا علـى تقليـد ومحاكـاة عنالصناعة المالية الإسلامية اعتمدت  -
إلا أنــــه مــــع التطــــور الــــذي شــــهدته  ،ب اختصــــار الوقــــت والجهـــد والتكلفــــةمــــن  المنتجـــات الماليــــة التقليديــــة 

يفقـد المنتجـات الماليـة  ،هـذا المـنهج أمـرا سـلبيا في الصناعة وتزايد عـدد مؤسسـا ا وعملائهـا أصـبحت المبالغـة
المؤسســات الماليــة الإســلامية ومختلــف الهيئــات  فــإنلــذا  م خصائصــها وهــي المصــداقية الشــرعيةلإســلامية أهــا

الداعمــة لهــا مطالبــة  لتمســك بمــنهج الابتكــار مــن خــلال البحــث عــن احتياجــات العمــلاء وتطــوير منتجــات 
  ة؛فقهي في  ب المعاملات الماليتلبي حقيقة هذه الاحتياجات  ستغلال الموروث ال
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ــع  لمصــداقية الشــرعية يتطلــب إســلامية منتجــات ماليــة  إســتراتيجية الابتكــار لخلــقنجــاح  - الخــروج مــن  تتمت
الخلافات الفقهية في إجازة التعامل ببعض المنتجات من عدمها، فهـذه الخلافـات تـؤدي إلى زعزعـة ثقـة دائرة 

  ؛الابتكارو د الاجتهاتلك المبتكرات كما أ ا تقتل روح  مصداقيةفي  المتعاملين
ــع الاحتياجــات الفعليــة للعمــلاء يتطلــب تكــوين مــوارد بشــرية  - الأخــذ  ســتراتيجية الابتكــار مــن خــلال تتب

  ملمة  لجانب الفقهي والاقتصادي والمالي؛
عنــد ابتكــار أو تطــوير منتجــات ماليــة إســلامية لا بــد مــن تتبــع مختلــف مراحــل الابتكــار والتطــوير  لتقيــيم  -

ة والهــدف مــن المنــتج، وكــذا الإجــراءات التعاقديـــة حــتى يــتم التأكــد مــن شــرعية وســلامة الغايـــة والتقــويم للغايــ
  .والوسيلة معا
  الاقتراحات

  :لتفعيل إستراتيجية الابتكار في المؤسسات المالية الإسلامية لا بد من    
بمـا  تطويرهـاليـة أصـيلة و البحث في الموروث الفقهي في  ب المعاملات المالية الإسلامية لإيجـاد منتجـات ما -

  يخدم الواقع المالي الاقتصادي الحالي؛
ــــة والجماعيــــة كفتــــاوى مجمــــع الفقــــه الإســــلامي، والمعــــايير الشــــرعية لهيئــــة المحاســــبة  - العمــــل  لفتــــاوى ا معي

  والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية للحد من الخلافات الفقهية؛
ى مســتوى البنــوك والمؤسســات الماليــة الإســلامية في متابعــة مختلــف تفعيــل دور هيئــات الرقابــة الشــرعية علــ -

  مراحل ابتكار وتنفيذ المنتجات المالية الجديدة حتى لا تخرج عن دائرة الحلال، وتحقيق الهدف منها؛
تخصيص ميزانية مالية معتبرة مـن أر ح المنتجـات الماليـة الإسـلامية علـى مسـتوى البنـوك والمؤسسـات الماليـة  -

  .لامية للبحث والتطوير و هيل الموارد البشرية شرعيا ومالياالإس
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 الهوامش
                                                 

فقهية دراسة -مدى قدرة المنتجات المالية الإسلامية لمتطلبات السوق والتحد ت المستقبلية أمام التطوير والابتكار"علي محي الدين القرة داغي،  1
 .7، ص2009نوفمبر20- 18أ م ماليز  ، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الرابع لعلماء الشريعة في التمويل الإسلامي، كوالالمبور"- اقتصادية

اط طرفين أحدهما الشدّ والربط والإحكام والتوثيق والجمع بين أطراف الشيء فهو ارتب: على جملة معان، منهافي اللغة يطلق و الضمان والعهد،  :العقد ٭
عبارة عن ارتباط عهدين وعدتين فيما وقع العهد به بين متعاهدين، أو في الفقه  ومنه عقد ما بين طرفي الحبل، أو عقد ما بين حبلين، وهو.  لآخر

  التصرف  لإيجاب والقبول شرعا والعقد هو ربط أجزاء. متعاقدين، وهما المتلافظان بما قصداه من صلة ما بين شخصين بنكاح أو بيع أو شركة أو إجارة
  :انظر .حرّرها وأمضاها: عقد الوثيقة

  ؛300ص 2005طبعة الثامنة ، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان، ال"القاموس المحيط"مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أ دي،  -
  ؛320، ص2008دمشق، سور ، دار القلم،  ،"معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء"نزيه حماد،  -
 .298، ص1981، دار الجيل، بدون بلد نشر "المعجم الاقتصادي الإسلامي"أحمد الشر صي،   -

، البنــك الإســلامي للتنميــة، المملكــة "-المرحلــة الأولى-مشــروع المنتجــات والأدوات الماليــة في الفقــه الإســلامي"المعهــد الإســلامي للبحــوث والتــدريب،  2
 .12ص 2008ودية، العربية السع

، كما تعرف لا بد هنا من التمييز بين مفهوم الشريعة والفقه، فالشريعة ما سن الله من الدِّين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعما ٭٭ ل البرِّ
ية؛ وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي هي شرح وتفصيل لما أجمله القرآن نصوص القرآن الموحى به من الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة النبو : على أ ا

من عند نفسه ومن رأيه وتطبيق عملي لأوامره ونواهيه وإ حاته،  عتبار أنّ كل ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم متصلا بتفسير الشريعة، وتطبيقها ليس 
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوَى، وَمَا ينَطِقُ عَنِ  ﴿: من سورة النجم 4و 3 تعالى إليه، وفقاً لقوله تعالى في الآيتينالشخصي، وإنما هو بوحي من الله

  .﴾...وَمَا ءَاتَكُمُ الْرَّسُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عنَْهُ فَـانْتَهوا﴿:من سورة الحشر 59في الأية وقوله، ﴾الْهَوَى
الشَّيء، وكل علم لشيء فهو فقه، والفقه على لسان حملة الشَّرع علم خاص وغلب على علم الدِّين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع  فَـهْم: أما الفقه

طونه من يستنب العلم، وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة شرَّفها الله تعالى وتخصيصا بعلم الفروع منها، فهو ما يفهمه العلماء من نصوص الشريعة وما
فلا يجوز الخلط وعدم التمييز بين مفهوم الشريعة الإسلامية،  قواعد المستمدة من دلالات النصوصتلك النصوص، ويقررونه ويؤصلونه، وما يقعدونه من ال

  :انظر. ريق السليم المستقيمومفهوم الفقه الإسلامي لأن الشريعة معصومة، وهي في العقيدة الإسلامية صواب وخير كلها  دي الحياة الإنسانية إلى الط
  ؛176، دار صادر، بيروت، لبنان، بدون سنة نشر، ا د الثامن، ص"لسان العرب"ابن منظور،  -
 ؛153، مرجع سبق ذكره، ص2004، مصطفي أحمد الزّرقا -
 ؛182ص ،1987مكتبة لبنان، بيروت لبنان،  ،"المصباح المنير"أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ،  -
 .522ا لد الثالث عشر، ص ور،ابن منظ -

 .137ص ، مرجع سبق ذكره،2008نزيه حماد،  3
 .381، ص2004، الجزء الأول، دار القلم، دمشق، سور  الطبعة الثانية"المدخل الفقهي العام"مصطفي أحمد الزّرقا،  4
 .14، مرجع سبق ذكره، ص2008المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،  5
منتجات وتطبيقات الابتكار : "، بحث مقدم ضمن المؤتمر الدولي حول"نتجات المالية كتطبيقات للعقود في الصناعة المالية الإسلاميةالم"جمال لعمارة،  6

التجارية وعلوم لاقتصادية و االأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية، كلية العلوم  ،"والهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية
 .3، ص2014ماي  6-5ف يومييالتسيير، جامعة فرحات عباس، سط

 .15، مرجع سبق ذكره، ص2008المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،  7
 .329، 328 :،  مرجع سبق ذكره، ص ص2008نزيه حماد،  8
 .3، صمرجع سبق ذكره، 2014 جمال لعمارة، 9

 .329، 328 :ص ،  مرجع سبق ذكره، ص2008نزيه حماد،  10
منتجات وتطبيقات "إلى المؤتمر الدولي حول بحث مقدم " -دراسة تحليلية نقدية- مقار ت هندسة المنتجات المالية الإسلامية"سعيد بوهراوة،  11 

 .6ص 2014ماي 6و 5، يومي"الابتكار والهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية
 .8، صذكره  ، مرجع سبق2008 هد الإسلامي للبحوث والتدريب،المع 12
 : ، على الموقع05/12/2014:  ريخ الاطلاع" احتياجات البنوك الإسلامية على المستوى الدولي"الهادي بن محمد المختار النحوي،  13

http://www.islamselect.com/mat/86828 . 

http://www.islamselect.com/mat/86828
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على   05/12/2014: هـ،  ريخ الإطلاع04/08/1430: ، مقال نشر بتاريخ"الهندسة المالية الإسلامية وصناعة التحوط"عبد الجبار السبهاني،  14

 http://www.iifef.com/node/1030:                                                                                الموقع
ــة إســلامية مبتكــرة"محمد عمــر جاســر،  15 ــع"، بحــث مقــدم إلى مــؤتمر المصــارف الإســلامية اليمنيــة المقــام تحــت عنــوان "نحــو منتجــات مالي وتحــد ت .. الواق

 .5، ص2010مارس21-20، صنعاء الجمهورية العربية اليمنية، أ م"المستقبل
 . 900ص ،2005مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الثامنة،  ،"القاموس المحيط" بن يعقوب الفيروز آ دي، مجد الدين محمد 16
 .214، ص1990عالم الكتب، القاهرة مصر، ،"ريفاالتوقيف على مهمات التع"عبد الرؤوف بن المناوي،  17

لية من الر  فقط، بل تحقيق العدل والتوازن فلا تؤدي إلى أكل أموال الغير  لباطل، ولا ليست الغاية من المنتجات المالية الإسلامية توفير معاملات خا ٭٭٭
 .  شريعة الإسلاميةإلى أن يغنم طرف على حساب أن يَـغْرَم الطرف الآخر،  هيك عن التعاون والتكافل وتحقيق القيم الإنسانية والأخلاقية التي جاءت  ا ال

المالي لا ينفصل عن الاقتصاد الحقيقي في ظل الاقتصاد الإسلامي ما يحقق التوازن والاستقرار في هذا الأخير، لذلك لا بد من من المعلوم أن الاقتصاد  ٭٭٭٭
، أو أن يعتمد على معاملات صورية غرضها التحايل على القواعد الشرعية أن تكون الوسائل مشروعة فلا يكون التمويل للحصول على مواد محرمة أو ضارة

 .المقصود شرعيا بطريق غير شرعي أو العكس فيكون
مركز البحوث، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، " - نظرات في المنهج الإسلامي  -صناعة الهندسة المالية"سامي بن ابراهيم السويلم،  18

 .5، ص2000ديسمبر
 .434، ص2016، دار النفائس للنشر والتوزيع  الأردن، "الاقتصاديةضوابطها الشرعية وأسسها -الهندسة المالية الإسلامية"شيرين محمد أبو قعنونة،  19
 .17، مرجع سبق ذكره، ص2000سامي بن ابراهيم السويلم،  20
                               :على الموقع 14/07/2017: ،  ريخ الاطلاع"الأدوات المالية الإسلامية"، معبد علي الجارحي 21

http://www.kantakji.com/financial-engineering 
 .2008صيف 38مجلة علوم إنسانية، العدد، "مدخل لتطوير الصناعة المالية الإسلامية: الهندسة المالية"عبد السلام زايدي،  22
، ورقــة عمــل مقدمــة ضــمن الملتقــى الــدولي الثــاني "ة في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــاديدور المنتجــات الماليــة الإســلامي"صـالح صــالحي، عبــد الحلــيم غــربي،  23

، معهـد العلـوم الاقتصـادية وعلـوم التسـيير، المركـز الجـامعي بخمـيس "-النظام المالي الإسلامي نموذجا-الأزمة المالية الراهنة والبدائل المالية والمصرفية"حـول 
" معــايير أساســية للتأكــد مــن خلــو المنتجــات الإســلامية مــن الــر 5"ســامي الســويلم : نقــلا عــن. 9-8، ، ص ص2009مــاي6-5مليانــة الجزائــر، يــومي

 . 20/09/2008: ،  ريخ النشر5458صحيفة الاقتصاد الالكترونية، العدد
ي للتنمية جدة المملكة العربية ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلام"التحوط في التمويل الإسلامي"سامي بن إبراهيم السويلم،  24

 .127-126، ص ص،2007السعودية، 
 .127، مرجع سبق ذكره، ص2007سامي بن إبراهيم السويلم، 25

 .131، النبأ، العدد"ظاهرة الهيكلة الشرعية والمراجحة الشرعية في المنتجات المالية الإسلامية" صر الز دات،  26
 .108ص 2016، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، "رة المخاطر في التمويل الإسلاميالتحوط وإدا"عبد الكريم أحمد قندوز،  27
 .130-128، مرجع سبق ذكره، ص ص، 2007سامي بن إبراهيم السويلم،  28
 .الهادي بن محمد المختار النحوي، مرجع سبق ذكره 29
بحث مقدم ضمن ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية، السودان،  "- يةالمنهجية والآل-تطوير المنتجات المالية الإسلامية"عز الدين خوجة،  30

 .2011أفريل7- 6خلال الفترة
 .عز الدين خوجة، مرجع سبق ذكره 31

، 2008يناير 20 ،12441الكويت، العدد ، جريدة القبس الاقتصادي"حذار المبالغة في تقليد المنتج التقليدي" صر الز دات،  32
 .46ص
 .131، مرجع سبق ذكره، ص2007إبراهيم السويلم، سامي بن  33
الصــيرفة "، المــؤتمر الثـاني للمصــارف والمؤسسـات الماليـة الإســلامية "الضــوابط الشـرعية للتمويــل ولاســتثمار الأمـوال"عبـد السـتار أبــو غـدة،  34

 .5-4ص، ص   2007مارس13-12فندق الفورسيزنز، دمشق، سورية يومي" صيرفة استثمارية........الإسلامية 
، بحـث مقـدم إلى الملتقـى الـدولي الثـاني "الأزمـة الماليـة واسـتراتيجيات تطـوير المنتجـات الماليـة الإسـلامية"، مدانــي أحمـدعبد الكريم قنـدوز،  35
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